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ملخص
لم یكن ركیبي والدّلالي، إلاّ أنّ الوقوف عند هذین الجانبین حلیل التّ غة دراسات متعدّدة، انطلقت أوّلها من التّ لقد شهدت اللّ 

مسألة استعمال اللّغة في سیاقات تلیلمّ بكلّ مكوّناتها التي تلعب دورا حاسما في تحدیدها بشكل عام وشامل، وبذلك برز 
تنطلق من الكفاءة الذّهنیة والفطریة، التي تحدّث عنها تشومسكي وتتجاوزها إلى كفاءات معیّنة، وهو ما یستدعي كفاءات

أثیر في العالم المحیط به، وهو ما ؤهّلات التي یولد بها الإنسان إلى إمكانیة التّمثّل والتّ تؤدي الم. أخرى لا تقل أهمیّة
.الذي یحتكم في جوهره إلى حسن التّمثّل وإدراك الأشیاء والعالمرة أهمیة التّداول بالقول والفعلفضي إلى إثایُ 

.تداولیة،يولیدتنحوتّمثّل،غة،لّ :فاتیحالكلمات الم

La langue: de la conception générative à la conception représentative et pragmatique

Résumé
La langue a fait l’objet de plusieurs études dont la première a été l’analyse syntaxique et
sémantique, sauf que ces deux domaines ne pouvaient pas permettre de bien cerner tous les
éléments qui contribuent à sa définition de manière générale et globale. De là surgit la
question de l’utilisation de la langue dans certains contextes, ce qui nécessite un certain
nombre de compétences, grâce auquel les humains pouvaient représenter et influencer le
monde environnant, et de là résulte tout l’intérêt d’évoquer le rôle de l’échange verbal et de
l’acte qui se réfère à la bonne représentation et perception des choses et du monde.

Mots-clés: Langue, représentations, grammaire générative, pragmatique.

Language between the generative conception and the pragmatic representation

Abstract
Studying language from its syntactic and semantic aspects do not always reflect a good
understanding of this complex phenomenon. Language use plays a very crucial role in
reforming Language as a particular human activity that depends on a set of important
faculties, not only innate ones as Chomsky noted, since Language is not a system of sentences
we say but it is a set of acts we do to understand, reform, shape, represent and interpret our
world.

Key words: Language, representation, generative grammar, pragmatics.
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ةـــــمقدم
صوص ل النّ یتحلبقامت، التي سانیةوالمدارس اللّ الآلیاتن ظهور مجموعة من و العشر لقد عرف القرن 

حویلیة، التي حاولت ولیدیة التّ والمدونات وفق مناهج وطرائق مختلفة، ومن بین هذه المدارس نجد المدرسة التّ 
إلى اللّساني ،یّة التولیدیّةیرجع الفضلُ في وضعِ النظریة النّحو استنباط المعنى من النص بطرق تولیدیة ریاضیة، و 

حیث تعرّض فیها إلى ثغرات نظریة المدرسة ،أقامها على أساسٍ نقديٍّ الذي، N.Chomskyالأمریكي تشومسكي
بة كذلك تجاه . التوزیعیّة، لیقترحَ نظریّة جدیدة للبنى التركیبیّة دون حصرها في لغةٍ واحِدة وكانت سِهامُ النّقد مصوَّ

، E. Benvenisteبنفنیستاللّساني الفرنسي إمیل ومن بین هذه الآراء نجد ویّة والوصفیّة والسلوكیّة الآلیّة؛ یالبن
إنّه قلَّب الموازین في . ویّةیجهوداً على منوال تشومسكي تُكرَّس ضدّ البن) الستینیات(نشاهد في أیّامنا «: الذي قال

تجاوز هل استطاعت هذه النظریة،والإشكالات.ویةیتشومسكي للبن، وهو ما یثبت معارضة (1)»مقاربته للظّواهِر
ظهرت أولیات اهتمام النظریات السابقة؟ وما هي مظاهر التقاطع بین هذه المدرسة والحقول المعرفیة الأخرى؟

الكتاب الذي درس لغة ،"بانیني"حیث قدم بحثا حول لغة ،منذ أن كان طالباحویليولیدي التّ حو التّ تشومسكي بالنّ 
د فیه كتاب مهم جسّ وقد أفضى إلى غة العبریة، رفیة للّ حول الأبنیة الصّ بحثا آخرو )الفیدا(س الدیني الهندي المقدّ 

حو المدرسي في المفهوم ولیدي لم یعد محاكیا للنّ حو التّ ، وقد اعتبر فیه أن النّ "ركیبیةالتّ نىالبُ "نظریاته عنوانه 
حو عنده هو مجموعة من لل، بل النّ سان من الزّ التي تصون اللّ ،وضع المعاییریستهدفوالأهداف، لأنه لا 

اكتساب بالاجتماعي منذ مرحلة الطفولة، تسمح له یكتسبها من محیطهوقواعدم، القواعد الكامنة في ذهن المتكلّ 
وقد قام ، (2)"لى التّكلّم والفهمغة، بأنّها القدرة العملیة عغالبا ما تُوصف المعرفة باللّ :" ، فهو الذي یقوللغات أخرى

هذه الانتقادات ، وتتلخّصZ.Harris"هاریس"وزیعیة بریادة الانتقادات إلى المدرسة التّ من تشومسكي بتوجیه عدد 
:في
.غة بمفهوم آخر دینامیكياستبدال المفهوم السكوني للّ -
مجموعة من المستویات الواقعة بافتراضوالفونیمات، إدراك الوقائع فقط على مستوى مقطوعات المورفیمات-

.تحت مجموعة من قواعد التحویل
-افتراضي(نة، بسلسلة تصوریة على شكل اشتقاقات ذات نمط ریاضي الوصف البنیوي لمادة بحث معیّ -

.من العملیات المنظمة) استنتاجي
اللّسانیات إلى إبراز البنى سعى تنأهمّها في أیكمن تشومسكي في وضع نظریّته على مبادئ لقد اعتمد

، ویعبّر لا متناهٍ مِن الجمل انطِلاقاً مِن عددٍ مَحدودٍ مِن القواعِدعدد) أي إنشاء وإدراك(مح بتولید اللّغویّة التي تس
غة ویستعملها في وضعیات معیّنة، وبكیفیات متفاوتة، وهو ما یدعى بالأداء اللغوي أي تحصیل الطّفل بواسطة اللّ 

.أي الممارسة(3)وإنجازهاالقدرة
:بناء المعرفة التولیدیة

وهو أحد المفاهیم الرئیسیة التي جاء بها تشومسكي، ویقصد به القدرة على الإنتاج غیر المحدود للجمل، :التولید-
للجمل ولید لیس إنتاجا مادیا انطلاقا من العدد المحصور من القواعد الواردة في لغة ما، وفهمها ثم تمییزها، والتّ 

وتتخذ هذه ،(4)فحسب، بل هو القدرة على التمییز بین ما هو نحوي وغیره، وهذا بفضل القدرة الذاتیة لقواعد اللغة
.تجلى من خلال مجموعة من القواعد تدعى قواعد إعادة الكتابةتالقواعد شكلا ریاضیا، 
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یكتسبها المتكلم منذ طفولته، وتبقى راسخة في ذهنه غة التي منیة لقواعد اللّ عیة والضّ اهي المعرفیة اللاو : القدرة-
ما هي إلا القدرةف" فتمكنه من إنتاج العدد غیر المحدود من الجمل الجدیدة، إنتاجا ابتكاریا، لا مجرد تقلید ساكن، 

لّ ي تمكین الفرد من استحضار اللّغة وممارستها بطریقة خلاقة مع كتسهم ف(5)"غةهني للّ ل الذّ نسق كلي للتمثّ 
.استعمال

نحو وإنّ ... غة في مواقف مادیة وواضحةال للّ الاستعمال الفعّ ":مصطلح جاء به تشومسكي، ویعني به:التأدیة-
والتأدیة القدرةوالحقیقة أن .(6)"امع المثاليم السّ أیة لغة یفترض أن یكون وصفا للملكة الذاتیة الأصلیة للمتكلّ 

غة، فإن التأدیة هي معرفة بقواعد اللّ القدرةساني، أي الكلام ـ فإذا كانت وجهان یتكاملان من أجل إنجاز الفعل اللّ 
ما یفضي إلى احتكام (7)إلخ...الانعكاس المباشر لها، إلا أن هذا الانعكاس یتأثر بالعوامل الاجتماعیة والنفسیة و

.الأفراد إلى مجموعة من الأنظمة
وهي الاستعمال الفردي لنظام اللغة استعمالا ابتكاریا لا مجرد تقلید سلبي للجمل المتداولة بین أفراد : الإبداعیة-

ل في القدرة على الإنتاج غیر المحدود للجمل، انطلاقا من العدد المحصور للكلمات والقواعد ها تتمثّ إنّ .المجتمع
.ابقة والصیغ اللاحقةجدیدة عند كلّ ممارسة، تختلف عن الصیغ السّ ، أي إنتاج صیغ (8)مالثابتة في ذهن المتكلّ 

یتمیز بموقف أقلّ تقییداً من موقف البنیویة في تحلیل المعنى، أي أنه یتمیز بفهم موسع لعلم : المنظور التلفظي-
فأعمال . الإطلاقسانیات البنیویة على لا تتجاوز اللّ شومسكيتلسانیات عند هذا المستوى نرى أنّ . الدلالة

: التي عاد شومسكي إلیها في الجزء الثاني من نظریته كما عرضها في كتابه،QuatzetFodorكاتزوفودور
شومسكي في تقام .(9)حلیل المدلوليلا تمثل سوى الاندماج في النموذج التولیدي للتّ ) النظریة التركیبیةمظاهر (

الافتراض : ، لیهتمّ في نموذجه بظواهر مثل"لالين الدّ كوّ الم"أحدث مراحل نظریته بتعدیل وجهة نظره حول 
، وهي إضافات لا تسيء إلى الفرضیة التي صاغها منذ عام Topicalisationالموضعةالمسبق، والتركیز، و 

ركیبیة في أعمق مستوى، أي في نقطة انطلاق الاشتقاقات التي تفضي إلى وضع البنیة التّ بأفضلیةوالقائلة 1957
.الجملة

كل یات في الشّ عن الكلّ الذي أخرجه روّاد النّحو القدیم بحدیثهمن المفهومعلا تبتعد فكرة النّحویة كثیرا :النحوي-
حویة التي إن صحّ تواجدها في بالمَقولات النّ القائلةوالمضمون على السواء، كما تقترب كثیرا من نزعة التقسیم، 

فكرة تطبیقها على جمیع اللّغات أو على استهدفتكلّ لغة وفق ما یقتضیه نظامها، فهي ذات نزعة شامِلة كثیرا ما 
تشومسكي باعتباره تطبیقا للمبدأ السوسوري في السعي بمفهوم مكن قراءة النحو التولیدي فیأكبر عددٍ ممكِن منها؛ 

.كة بین كلُّ اللّغاتوراء القواسم المشتر 
ر الأوّل على فكر تشومسكي، المؤثّ R.Jakobsonإلى اعتبار رومان جاكوبسونوقد ذهب أحمد مختار عمر

بما فیها الصوتیة، ویرى أنّ الأبنیة الصوتیة المختلِفة الموجودة في لغات العالَم "اللّغویّةالكلیات"وكان ینادي بمبدأ 
إلیهاستندالذي ،وقد كانت هذه الفكرة هي الجوهر. ما هي إلاّ مجرّد تنوّعات ظاهِریة تخضع لنظام أساسي عام

تشومسكي فضل تطویر هذه كان لوبذلكلغویة في مجال التّركیب، كلیاتمنهج تشومسكي، الذي یدّعي أنّ هناك 
هكذا یمكن ترجمة مجهود تشومسكي حسب بعض الآراء بالقول إنّه أراد إسقاط .(10)*النّظریة وإثرائها وتعمیقها

،الكليّ في سبیل صیاغة ما أسماه بالنحو ، ونظرا لجهوده المبذولةمقامهمبدأ الوصف وإقامة مبدأ التفسیر والتعلیل
وإذا .اللّغویّة مقابِل الأداء اللّغويالقدرةولیدي وذلك إثر النظریّة القائلة بحو التّ تسمیة النّ لاحِقاً استطاع أن یكسبه 

،F.Desaussureدي سوسیرفردیناندجوع مرّة أخرى إلى شئنا الوقوف عند هذین المفهومین سنضطر إلى الرّ 
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بعض الباحِثین الذین لم یجدوا في هذا رأي یبقى على كلِّ حال و : ذات الثنائیة بتسمیات مختلفةأوجدالذي 
سمیة، فاستعمل مع اختلاف في التّ إلاّ صدى لما بلوره دي سوسیر"أعاد تشومسكي صیاغتهما"ذین لّ ال،المفهومین

سمیة التي الذي طرأ إثره على التّ ،غییرهما مصطلح اللّغة ولم یضف الثاني علیها من حیث المفهوم سوى التّ دأح
،قابلیةالتّ الذي جاء به دي سوسیر في إطار ثنائیاته،)الكلام(مفهوم والأمر ذاته مع ، )اللّغویةالقدرة(أصبحت

الأداء (لنجده عند تشومسكي یحمل عنواناً آخر هو ،أي اللّسانیات العامّة،وفي سیاق ترتیب أمور علمه الجدید
بق وصفُه فماذا كان إسهامُ تشومسكي یا ترى ؟إذا كان الأمر على ما س: ، فهكذا یمكِن للسّائل أن یسأل)اللّغوي

غة مجالا للشك أنّ للإنسان قدرة هائلة على التصرف في اللّ یتركحویلیة بما لا ولیدیة التّ المدرسة التّ لقد أظهرت
ل محطة التقاء غة تمثّ یاضیة وهذا دلیل على أن اللّ لقد استفاد تشومسكي من العلوم الرّ . وتمثله إیاها خیر تمثیل

علم علیها یقوم التّي،ض الدّعائمیقو قام بتحقیقیة لأنّه " ثورة " والحق أنّ تشومسكي یمثّل عدة علوم ومعارف، 
التي تحوّلت إلى )11([...]اللّغة " طبیعة " اللّغة الحدیث، وأقام بناء آخر یختلف في أصوله لاختلاف نظرته إلى 

من خلال مدرسة أو اتجاه واحد همیدان تحلیل الخطاب شاسع یستحیل تفسیر إنّ .خطاب بمفهوم إمیل بنفنیست
كر عند العلماء العرب خاصة ابن سالفة الذّ ،كثیر من المفاهیم التي جاء بها تشومسكي في حقیقتهاوال،فقط

غة ن اللّ ، وفتحت بابا على دراسات معرفیة جدیدة تفُید الكشف عالقدرةبدعاهعدة لما اخلدون الذي أفرد بحوث
.الإنسانیة وأسرارها
:المعرفة والخطاب

إنّ السؤال المتداول عادة یخصّ معرفة كیفیة اشتغال قدراتنا الرّمزیة بالمصاحبة مع التطوّرات الخارقة للإعلام 
قد أثارت من جدید المحاولة القدیمة لتحلیل ،الآلي وأنماطه، والتطوّر الذي حقّقته البیولوجیة والعلوم العصبیة

تنا بطریقة میكانیكیة، وكذلك تكیّفاتنا وسیرورة فكرنا، وقد ظهرت هذه المحاولة عند كلّ من دیكارت اسلوك
Descarteوهوم ،D.Humeولامتري ،La mettrieوهوبز ،Hobbesلیس "یتبنون مقولة نبالخصوص، الذی

شجّع البحث عن أصل یُ غویة ، فكلّ شيء یحدث وكأنّ تعقّد الظواهر اللّ "الحسابالاستدلال شیئا آخر سوى فعل 
ة، وتصبح معالج*محدّدة مسبقا، وبالتالي تتموقع في مستوى النّظام المركزي من المخّ یضمن العمل على أسس

تحدید هذه الظواهر، طحیة متلائمة في حدود ما یمكن غة، التي نحكم علیها بالسّ الأنظمة المحیطیة ومن بینها اللّ 
).R.Jackendoff1987، راي جاكندوفJ.fodor1983فودور(باعتبار أنّها منبثقة من مستوى النظام المركزي 

من الفعل " أنظمة"ومن هذا المنطلق، یمكننا افتراض سلسلة من الوحدات المعرفیة، القابلة للتأویل مباشرة إلى 
ظام النّ "وازي، ولكنّها مرتبطة كلّها بالبنى العصبیة في خضمّ مل تقریبا بالتّ ، إنّها وحدات تع-ومنها اللغة–والسلوك 
من ناحیة، یمكن للسیرورة المعرفیة أن تعالج بمعزل عن : تقدّم هذه الفرضیة میزتین. )1983رفودو" (المحیطي

، أو "المواد"، "الوظائف"التي تعبّر بها بمصطلحات ،بعضها بعضا، وترتبط هذه المعالجة بتحلیل الطریقة
مباشرة بین الملاحظات والصیاغات النّظریة " علاقات دلالیة"یمكن افتراض وجود ، ومن ناحیة أخرى"الاحتساب"

، وبافتراض عدم وجود الاختلاف في المسارات )Quine)1953بالتموقع في المفهوم الكوینيأو المفهومیة، 
.بالناحیة العلمیة أو الاعتقادیةةتبطالنفسیة المر 

والمفهومي أكثر قابلیة للدحض، ولكن یبقى السؤال )قابل للوصفال(إدراكي ما هو إنّ الانتقال المباشر بین 
المكوّنة على أساس أنّها مقطّعة لا نعرف كیفیة ربطها "الوحدات"حول أنواع العلاقات وأنماط التفّاعل بین مختلف 

إلا بالعودة إلى تموضعها المجرّد في خضمّ القشرة الدماغیة، وفي هذا الصدد یتحدّث تشومسكي عن أهمیة تفاعل 
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یمكننا أن ننظر إلى الذّهن ...":ضاء في الدّماغ بهدف إمكانیة تحدید الأبنیة الدلالیة والأبنیة النّظمیة، فیقوللأعا
غة، ولكلّ عضو من الأعضاء بنیته ووظائفه على أنّه نظام من الأعضاء الذّهنیة، ولأحد هذه الأعضاء ملكة اللّ 

. )12("الأعضاء الأخرى المحدّدة بیولوجیا، وهو ما یقدّم الأساس لحیاتنا الذّهنیةعویقیم علاقة تفاعلیة م...الخاصّة
یحتفظ مثل هذا النّوع من الموقف بنوع من الاعتقاد الفطري الخاضع دائما لهذه الرؤیة الدیكارتیة وبطریقة ما

في الإطار العصبي لأنظمتنا في الحقیقة، فإنّ مسألة التسجیلات و . للأشیاء، التي یفرضها تشومسكي لمدّة طویلة
مزیة، التي یعتقد أنّها أكثر تعقیدا للمعالجة، أو أنّها مجازیة، مسلّمة تسمح بالعودة إلى التحلیلات التي ترتكز الرّ 

أن یؤثّر ویسمح لنا بالاشتغال دون أن نأبه لما یمكن أن یكون " الموضعي"كیف للنّظام فعلى الوظائف العملیة، 
.الانتقال من وحدة إلى أخرى أو من نظام إلى آخرعملیا، بمعنى ضمان

وابط بین المعلومات من طبیعة فونولوجیة ثمّ إلى القول بوجود الرّ R.Jackendoffوبذلك یذهب راي جاكندوف
مرمّزة "لالات ركیبات الدلالیة، وبالضرورة فإنّ الدّ تركیبیة، وتأتي في الأخیر المعلومات المفهومیة المنتجة للتّ 

رمیز بین ما هو دلالي وما هو تداولي، وبین تكوین ، وقادرة على التفكّك دون أن تكون هناك مستویات للتّ "اذهنی
الخاص بهذه الوضعیات " التّرمیز"المعنى وتفعیله من خلال وضعیات محدّدة، وهو ما یسمح في النّهایة بـــــ

والبنیة ة نّ البنیة الدّلالیّ أإلىراي جاكندوفیذهببتحدیدها،وأصناف الموضوعات أو الأحداث التي ستسمح 
.)13(ة الفكرة لبنیّ هي بحكم طبیعتها نظریّ ،غة الدّلالیةهي في مستوى التّمثیل نفسه، فأيّ نظریة لبنیة اللّ التّصوّریة 

، أنّ في 1974، مثلما یعلن في "معالجة المعلومة"غة وإنّما أنماط جاكندوف إلى أنّه لا یدرس اللّ رأيوهنا یشیر 
كلّ نشاط لغوي مهما كانت طبیعته إنتاجیا أو تأویلیا، تقوم الذّات باستدعاء المعطیات المخزّنة في الذّاكرة، 

وبعد . اتج عن المكوّن المنطقيركیب النّ لالي، والتّ اتج عن المكوّن الدّ ركیب النّ التّ : والاستجابة إلى تركیب مزدوج
ذاته وآخرین قد طوّروا سلسلة من الأعمال Minskyمنسكي مارفینف، نجد هذا الإثبات، الذي قام به جاكندو 

تنضوي تحت ما یدعى بالذّكاء الصناعي، وقد عُرّف هذا الأخیر على أنّه دراسة التّطورات التي تسمح بجعل الآلة 
لینجز مهام تتطلّب ذكاء عندما تنجز من قبل "برمجة الحاسوب"بعلم )14(ذكیّة، وهو ما یعبّر عنه مرفین منسكي

إنّه فرع من المعلومیات الذي یهتمّ بجعل :"...الإنسان، وهو ما لخّصه حسان الباهي في إشكالیة المعرفة، إذ یقول
لقد كانت مشاكل التّمثیل محلّ .)15("السلوك الذّكي آلیا، أي یسعى إلى تمثّل المعرفة الإنسانیة وصورنة الاستدلال

قاشات في إطار الفلسفة، إلا أنّنا لن نتّخذّ هذا التوجّه، وإنّما سوف نعتبر التّمثیل غیر منفصل عن مفهوم ن
من جهة، وتأثیریا من جهة تواصلیامثیل یكون التّ و . الآخروبالعالم بالمرتبط" النشاط الرمزي"بمعنى " التواصل"

تمكّن من إیصاله، ت،للموضوعیةحاملةأن تكون من الضروريالتي شاطات، أخرى، بمعنى خلق أو تنمیط النّ 
وما یستهدفه التّمثیل هو ضمان العلاقة بین نظامین من الموضوعات الحقیقیة . والتّمكّن من الاشتغال علیه

والذّهنیة، یمثّل أحدهما الآخر، فبناء تمثیل شيء ما یعني محاولة تصویر فكرة ما أو صیغة شيء ما بطریقة 
على هذه الفكرة أو هذه ) لاحقا(إثارتها، وإیصالها، والعمل ثانیة و مكن من تخزینها، ومعالجتها، منظّمة، ثمّ التّ 

.مثیلعلى هذا التّ وأالصیغة، 
هناك صیغ من التواصل، وبالخصوص تلك الناقلة لتمثیلات ضمنیة مثل الهیئات وتقنیات الجسد، ولا یوجد إلا 

یسمح هذان النظامان المشتركان والمألوفان إذ من جهة أخرى، "اللغة"من جهة، و" الصور"نوعان من الرسائل، 
كاء الیوم معظم الأنظمة المرتبطة بالذّ .الوقائع والمعاني/بالتأثیر في المراجع، مثلما یسمحان بتمثیل الحقائق

وحدة ، و وحدة المعارف:الصناعي، تحترم بشكل عام البنیة الهندسیة ذاتها والمؤسّسة على ثلاثة مكوّنات
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تتطابق وحدة المعارف مع مجموعة المعلومات المقدّمة لنظام معیّن، والمقدّمة إلى . وحدة المراقبة، و الاستنتاج
الكون إلى حدّ ما، ووفقا لهذه المعلومات یمكن لوحدة الاستنتاج بناء معارف جدیدة، بطریقة استنتاجیة، بینما 

تاجیة نحو هدف معیّن، ومثل هذه الهندسة خاضعة للتغیّر، تُوظّف وحدة المراقبة في توجیه السیرورات الاستن
.حسب المراحل المختارة للاستنتاجإذ تبنىوذلك حسب نموذج تمثیلات المعارف، 

الذّهن، التطوّر والوحدات: وحداتیة الذّهن-
الذي استوحاها من نعوم تشومسكي، ،J.Fodor*إنّ وحداتیة الذّهن نظریة خاصة بالفیلسوف جیري فودور

من وحسب هذا الطرح، فإنّ الذّهن البشري یحتوي على عدد،وهي نظریة أكثر تداولا في مجال العلوم المعرفیة
، تعمل هذه الوحدات بطریقة آلیة، Fodorبالنسبة لفودور. من الوظائف المعرفیةالوحدات المختصّة بتنفیذ نوع

لنّظام المركزي الواعي، المراقب ا، وبالتوازي، وبمعزل إحداها عن الأخرى، مقابلة بذلك وبطریقة لا واعیة، وبسرعة
والبطيء والتعاقبي، وینبغي معرفة أنّ عمل هذه الوحدات فطري، متأثر ببعض الثوابت، ولكنّها غیر ناتجة عن 

الفطریة هي مصیر المعلومةإنّ ":J.Fodorعلم، یقول جیري فودورالتّعلّم، أو أنّها لا تكتسب عن طریق التّ 
، فیبدو أنّ فودور)16("فل، وعلى هذا الطّفل أن یكون حسابیاسانیة، التي یملكها الطّ التّفاعل مع المعطیات اللّ 

Fodor أهمیة الظّاهرة الاحتسابیة عند الطّفل، الذي ینبغي علیه الاستعانة بما هو لساني وفطري حتّى یؤكّد على
.المعلومة ذهنیایتمكّن من تحدید 

تركیبیة، و دلالیة، (في خضمّه وحدات فرعیة توجد غة، هناك نموذج من الوحدات خاص بمعالجة اللّ و 
غة ذاتها في خضم وحدة اللّ Encapsulationمستقلة عن بعضها بعضا، ومثل هذا التراكب...) مورفولوجیة،سصو 

هیرة، التي الحدیث والقیام بأشیاء أخرى في الآن ذاته، أو الحكم بصلاحیة تركیب الجملة الشّ لنا القدرة علىر تفسّ 
شكّلت هذه النظریة .، في الوقت الذي لا نجد لها أيّ معنى"الأفكار الخضراء تنام بعنف":ا تشومسكيهاقترح

اتها أو استقلالیتها، وتعمّمت موضوع النقاش الحاد والخاص بالتّحدید العملي لهذه الوحدات على امتداد تخصص
هذه الأفكار عن طریق علم النفس التطوّري، الذي یرشّح وجود وحدات مخصّصة لكلّ مجال معرفي، ومثل هذا 

نّ الذّهن لا یشتغل بهذه إالتّطوّر لم یكن مقبولا من قبل تشومسكي، ورفضه جیري فودور في كتاب حدیث له بقوله 
وحداتیة أو مجزوئیة الذّهن، وحدث الاعتقاد أنّ أنظمة ذهنیة مختلفة فكرةرح إذ أنّ تشومسكي یط)17(الطریقة

بیعیا إلى تحدیدها، على أنّها لیست نتاج آلیة عامّة للتكلّم والنّمو، وهو ما طمنظّمة حسب مبادئ جدّ مختلفة تؤدي 
عندما یعاتب تشومسكي أنّ الحالة المبدئیة للذّهن محدّدة منذ الولادة، وهو ما یصیغه جیري فودوریفترض
فل یُولد وهو على علم ببعض یكمن الاعتقاد الفطري لتشومسكي في مجموع المعلومات، بمعنى أنّ الطّ :"فیقول

إنّ تفاعل هذه المعرفة الفطریة مع مدوّنة من .غات الإنسانیة المحتملةالأشیاء حول الخصوصیات العالمیة للّ 
بالنظریة J. Fodorعُرف جیري فودور.)18("سانیةتفُسّر تطوّر القدرات اللّ سانیة الإنسانیة، هي التيالمعطیات اللّ 

، أین یعتبر النّظام المركزي في )1983(الاحتسابیة للذّهن، وأكثر شهرته تعود إلى محاولته حول وحداتیة الذّهن 
المحاولة المهمّة إلى المخ مشكّلا من وحدات، ولكن هذه الأنظمة المركزیة لیست وحداتیة، وقد توصّل في هذه 

نتیجة مفادها أنّ اشتغال الذّهن لا یمكن أن تقتحمه العلوم المعرفیة في الوضع الحالي وبهذه الوسائل الكشفیة، 
والملاحظة التي یمكن تقدیمها حول . لأنّه موجود في أنظمة مركزیة غیر وحداتیة، حیث الآلیات مجهولة

للمعرفة، ونظامها الوحداتي، في حین یعوّل على " السیرورات المركزیة"ور الوحداتیة، هي عدم فهمنا لماذا یزیح فود
؟إدماج اللغة



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

69

المفهوم الوحداتي:باللغةالذّهنعلاقة 
، وهي فكرة أخذها من فرانز )مجزوئیته(المقترح الأوّل لفكرة وحداتیة الذّهن Fodor) 1986(یعدّ جیري فودور

مستقلة عن " كفاءة"مؤسّس علم النّفس الملكات، والذي یعتبر أنّ كلّ قدرة ذهنیة تطابق F.Josephجوزیف 
تمّ معالجة المعلومة على توحسب جیري فودور، یشتغل الذّهن البشري كنظام تراتبي، حیث . الكفاءات الأخرى

أجزاء / إنّ الأنظمة المحیطیة وحدات. النّظام المركزي، و النّظام المحیطي، و المحوّلة:مراحل متواصلة، ودُعیت بــــــ
غیر قابلة للتّراكب والتأثیر، أي أنّها لا یمكن أن یحدث التواصل بینها مباشرة، وهي من طبیعة آلیة، وبتعبیر 
آخر، لا یمكن إحداث التّراكب مع هذه الوحدات مادامت إلزامیة في معالجة المعلومة، وتتمیّز عملیات هذه 

لمركزي ، فإنّ النّظام اJ. Fodorم نتائج سطحیة، وبصفة عكسیة، وحسب جیري فودورالأنظمة بالسرعة، وتقدّ 
نظرة تشاؤمیة حول فهم وظیفة هذا النّظام، علما أنّ هذا Fodorیبدو أنّ لفودور.أكثر تعقیدا وغیر متخصّص

ل، الذي نجده في الأخیر یتمّ فیه تأویل المعطیات الآتیة من مختلف الأنظمة المحیطیة، إضافة إلى الاستدلا
رغم أنّه یمكّننا من رؤیة العالم والتّصرّف فیه بطریقة إرادیة الحیاة الیومیة أو في البحث العلمي الأكثر تعقیدا، 

ینظر إلى J. Fodorوبذلك فإنّ جیریفودور)19(...وبجمیع الحواس، كالسّمع والبصر واللّمس وغیرها من الحواس
وفي حقیقة الأمر، فإنّ الأنظمة المحیطیة هي الوحیدة المكوّنة، وتشتغل باعتبارها . الذّهن على أنّه وحداتي جزئیا

وحدات تراكبیة في حین لا یشتغل النّظام المركزي بالطریقة الوحداتیة، ولكن بطریقة كلیّة على أنّها نظام معقّد 
.بكامله

,D.Sperberیأخذ كلّ من سبربر وولسن  D.Wilson)1989(بمفهوم جیري فودورJ. Fodor الوحداتي
سانیة، المعلومات اللّ معالجةجزء محیطي مخصص في /سانیات تتطابق مع وحدةللذّهن، وبالنسبة لهم فإنّ اللّ 

یقال عنها طحیة لمثل هذا النّوع من المعلومات سیحلّل ویثرى بمجموعة من الوحدات، التي ومثل هذه المعالجة السّ 
تتطابق هذه المجموعة مع شبكة من الوحدات، التي تكوّن النّظام المركزي، الذي تحدّث عنه .وحدات مفهومیة

.بصفة مطلقة، وبالتالي ینظر سبربر وولسن إلى الذّهن البشري على أنّه نظام وحداتي Fodorفودورجیري 
:المظهر الاحتسابي التمثیلي للذّهن-

سة على العملیات الأوّلیة من من النّوع الاحتسابي، یدرك الفكر باعتباره وحدة حسابیة مؤسّ في العلوم المعرفیة 
وبالتالي، فإنّ هذه العملیات الأولیة . غةركیبیة لمكوّنات اللّ الخصوصیات التّ وع تسلسلي، تتحقّق هي ذاتها بفضلن

جتماع أو اتصال تركیبي لمجموعة من تنجز وفق حالات ذهنیة من نوع قصدي، وبتعبیر آخر، یكون الفكر نتاج ا
، الجملة التي تستلزم أنّ "یعتقد محمد أنّ س":المواقف الجملیة، التي تضع الفرد في علاقة مع جملة ما، مثل

كراریة للذّهن، ویتطابق لمحمد علاقة اعتقاد مع الجملة، وبالتالي یتطابق هذا النّموذج الاحتسابي مع القدرة التّ 
، N.Chomsky، ونعوم تشومسكيM.D.Hauserیستندكلّ من هوسر.لي مع قدرة الذّهن الدلالیةمثیموذج التّ النّ 

على المفهوم الوحداتي للذّهن المعروضة سابقا لتفسیر وظیفة اللغة وشرحها، وحسب هؤلاء M.T.Fitchوفیتش
:ثلاث وحدات فرعیةیة لغویة بالمعنى الواسع، والذي یتشكّل من غة مع كلّ تتطابق وحدة اللّ الباحثین 

حركي-نظام حسّي-1
قصدي-نظام مفهومي-2
تكراریةآلیات -3
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ن من فرضیة أنّ النّظام و الباحثینطلق هؤلاء ،تسمح هذه الأنظمة بتفاعلها بإنشاء كلیّة لغویة خاصة بنوع معیّن
غة تسمح للإنسان بإنشاء إنّ وحدة كلیّة اللّ . البشریةاتغة بالمفهوم الضیّق خاص بالكائنالتكراري، المدعو بكلیّة اللّ 

، وتكون قد تطوّرت لأسباب أخرى غیر *عدد لا متناه من العبارات انطلاقا من مجموعة محدّدة من العناصر
، حتى یقدّم فیه الأحسن، )20(غة هي تمثیل العالمومن بین هذه الأسباب نجد أنّ وظیفة اللّ . غويبب اللّ السّ 

مثیل والتأثیر في العالم، وهذا النّظام الضیّق الجدید یقوم بتغییر یتصوّر أنّ اللغة نظام قويّ یسمح بالتّ فتشومسكي 
حدث یُ و الاشتغالقوم بإنشاء یالقصدیة، وبهذا الصنیع -الحركیة والوحدة المفهومیة-التّفاعل بین الوحدة الحسّیة

.البشريوع المفهوم الواسع للنّ في غة قوّة خاصّة بكلیة اللّ 
:تطوّر الكفاءات التداولیة-

غة، بمفاهیم أساسیة ومهمّة في دراسة اكتساب اللّ BrunnerوبرونیرVigotskyلقد جاء كلّ من فیقوتسكي
یذهب فیقوتسكي.واصلیة عند الطفل وطرائق معالجتهاغویة والتّ وهي مفاهیم تسمح بالكشف عن المشاكل اللّ 

Vigotsky ّطوّر، إلى أنّ الطفل بین مرحلة الاكتساب ومرحلة المعرفة، یمرّ بمرحلة تدعى بالمنطقة الأدنى للت
غوي، وتتطوّر الوظائف العلیا مثل وظیفة وحسب فیقوتسكي هناك هیمنة مسبقة للعوامل الاجتماعیة في التّطوّر اللّ 

ر مع الاستخدام الخاص بالتفاعلات بین العوامل، تطابق كل فكأنّ یعتقد فیقوتسكي. فاعل مع الآخرغة في التّ اللّ 
:یتمّ في مرحلتین

الاكتساب بوساطة شخص بالغ في وضعیة تواصلیة /تناسق بین الذّوات، حیث ینجز التعلّم / هناك أوّلا ارتباط -1
.لا تناظریة

على تحقیق أشیاء اقادر هاعتبار بهناك بعد هذه المرحلة استبطان هذا التناسق، حیث یكتسب الطفل استقلالیته -2
.دون مساعدة من البالغ

فسیة عند الطفل یتمثّل دائما في الانتقال من المرحلة النّ اللّغوي أنّ الاكتساب Vigotskyیبدو حسب فیقوتسكي
اخلیة، حیث تلعب العلاقة اللاتناظریة بین الطفل والبالغ دورا مركزیا، وحتّى تولّد فسیة الدّ الخارجیة إلى المرحلة النّ 

فل أن یتموقع في الحدود الفاصلة بین هاتین ال، ینبغي على الطّ فسیة البینیة استبطانا بشكل فعّ المرحلة النّ 
وتتطابق هذه المنطقة مع الحدود الفاصلة بین امتلاك القدرة وعدم . المرحلتین، أي في المنطقة القریبة من التطوّر

بین قدرات الطفل عندما یكون بمفرده، وعندما یخضع امتلاكها، ومن هذا المنطلق یمكن الكشف عن الاختلاف 
في هذا التّوجّه، یتوصّل إلى أنّ الهدف من اللغة یكمن Vigotskyومن خلال ما طوّره فیقوتسكي. لمساعدة البالغ

، إذ یذهبون في 2005وتشومسكي في التّواصل، في حین یرفض مثل هذا الموقف كلّ من هوسر وفیتش، وهوسر
سمح بالتأثیر فیه بشكل فعّال، تواصل، و لیس نحو التّ ، و غة قد تطوّرت نحو تمثیل أفضل للعالمأنّ اللّ تصوّرهم إلى 

,D.Sperberسبربروولسنكتساب معارف جدیدة بمفهوملافكرة هدف التّواصل منوبذلك هناك تقارب 

D.Wilson1989.

:مفهوم الإفادة أو الوجاهة-
، بتطویر المظهر P.Grice1979عمل بول جرایسD.Sperber,D.Wilsonلقد واصل سبربر وولسن 

اغ شخص ما شخصا آخر بلّ نّه یوجد تواصل إشاري استدلالي عندما یُ إ، من حیث واصلالاستنتاجي والإشاري للتّ 
واصل فعلا، طوّر سبربر وولسن مفهوم التّ . )21(بواسطة عمل معیّن مقصده متمثّل في إبلاغه معلومة معینة

، وحسبهما كلّ تواصل ناشئ P.Griceلالة غیر الطبیعیة لجرایسركیز على مفهوم الدّ الإشاري بالتّ -الاستنتاجي
ي التّعرّف على قصد المتكلّم في مشاركته المعلومة، وبهذا المعنى، فعلى المتلقّ . تواصلایعتبربین عدّة عناصر 
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ل یسمح باكتساب معلومة جدیدة مقدّمة من قبل استدلامنوبعد الاعتراف بالقصد یمكن للمتلقي الانطلاق 
.مظهر استنتاجيو مظهر إشاري : المخاطب، وبذلك یتكوّن كلّ تواصل من مظهرین/ المرسل

,D.Sperberینطلق سبربر وولسن D.Wilson من فرضیة أنّ هدف كلّ نشاط معرفي یتمثّل في بناء وتعدیل
إنّ :"إذ یقولتشومسكيوهي الفرضیة نفسها التي یعتمدها ، المحیط بهمثیلات، التي یملكها المتكلّم حول العالم التّ 

تفاعل التّجربة مع طریقة الكائن الحيّ في بنائها ومعالجتها، بما یشمل الآلیات التّحلیلیة بالأنظمة الإدراكیة نشأت 
وبالموازاة، یتمثّل هدف التواصل في إضافة معطیات جدیدة .)22(..."والمحدّدات الجوهریة للنّضج والنّموّ الإدراكي

إلى تلك التي اكتسبها الفرد مسبقا، وهي معلومات ینبغي أن تكون صحیحة في حدود ما تمثّل حدثا أو وضعیة 
هذه الظروف في إمكانیة إثرD.Sperber,D.Wilsonلقد فكّر سبربر وولسن.موجودة أو تلك الموجودة في العالم

الوجاهة في كلامنا، ذلك تتحقّقفعلا، حتى . یع بدیهیات المحادثة في بدیهیة واحدة وهي بدیهیة التعاونجمع جم
الالتزام و ، )مبدأ الكیف(التّحلي بالصدق و ، )مبدأ الكمّ (یفترض تقدیم العدد الكافي من المعلومات الضروریة 

,D.Sperberلم یستبدل سبربر وولسن ). مبدأ الأسلوب(بالوضوح  D.Wilson بدیهیات المحادثة ومبدأ التعاون
، )إخباریة وتواصلیة(ببدیهیة واحدة، فقد طوّرا آلیة أكثر دقّة مؤسسة على مفهوم الإفادة المرتبطة بقصدیة مزدوجة 

.التي ستجذب المتلقي في لحظة معیّنة،استنتاجي، بطریقة تسمح الإفادة بتحدید المعلومات-وبتواصل إشاري
الاستنتاجي للمتكلّم إلى أن یبحث المتلقي عن دلالة هذا الفعل انطلاقا من -التواصلي الإشاريیؤدي الفعل 

محیطه المعرفي، وهذا البحث الذي یقوم به المتلقي عن الدلالة مسموح به بفضل استدلال مؤسس على مقدّمات 
إنّ هذا النّمط الخاص .دةل إلیها والتّمخّض عن طریقها إلى نتائج محدّ و منطقیة آتیة من معارف یمكن الوص

الفائدة، بفضلها یتمّ الحصول على أقصى ما یمكن /جیة تدعى باستراتیجیة الثمنیبالاشتغال المعرفي منظّم باسترات
، وهذا یدلّ على إحصاء قصد المتكلّم بطریقة واعیة أو غیر واعیة وآلیة، بمعنى الأثر، فكلّما جهد أقلبمن الآثار 

وازن بین وجیها، فعندما یحدث التّ /أقلّ لتأویله، یكون هذا الفعل مفیدااجهدالاستنتاجي -تطلّب التواصل الإشاري
إنّ الاشتغال في سیرورة الفهم مؤسّس على مبدأ .المجهودات والآثار المحقّقة یتوقف المسار الاستنتاجي بذاته

المتمثّلة في التصنیف الأقصى للمقدّمات و ، )الفائدة/الثمن(التّعاون، وتسیّر القدرات الاستنتاجیة بالاستراتیجیة ذاتها 
س على تتطابق هذه القدرات الاستنتاجیة مع استدلال مؤسّ . المنطقیة في خضم المحیط المعرفي الخاص بالمتلقي

داولیة للمسارات اجتماعیة، بمعرفة أنّ لكلّ كفاءة معرفیة حركة تطوریة، مثلما تخضع الكفاءات التّ -كفاءات معرفیة
.التّطوریة

وجاكبسون، إنّ التّواصل بالمفهوم الحداثي، تواصل یستنتج ببعض النّماذج المختلفة تماما عمّا اقترحه سوسور
لأنّ العودة إلى الجانب المعرفي قد أفرز أفكارا جدیدة تُحیل إلى وظائف أخرى غیر وظیفة التّواصل، وكانت 

النموذج الأول تتحدّد في وظیفة التّمثیل إلى جانب وظیفة العودة إلى نموذج الاستنتاج ونموذج التأویل، اللغة في 
التّواصل، وفي النموذج الثاني تتحدّد اللغة انطلاقا من العملیات الذّهنیة المؤطّرة لمعالجة المعلومة، فسبربر وولسن 

ذي یحیل یتحدثان عن النّظام المحیطي والوحداتي إلى جانب النّظام المركزي غیر المتخصص وغیر الوحداتي، ال
.إلى المرجعیة التّداولیة
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